
 8 من 1  

 امتحان اليقين عنوان الخطبة
/منزلة اليقين وأهميته وفضله 2مواطن امتحان اليقين /1 عناصر الخطبة 

 /بالعلم والعمل به يكون اليقين 3
 سحيمالبدالله بن عمحمد  الشيخ

 8 د الصفحاتدع
 الخطبة الأولى: 

 
وخبره،  وعده  في  الصادق  قدَره،  في  الحكيم  أمره،  على  الغالب  لله  الحمد 

،  أحكم كل شيء خلْقاً، وأحصى كل شيء عدداً، وأحاط بكل شيء علماً 
 عبده ورسوله  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً 

وسلم  ،  ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأقومهم ديناً ،  أرسخ الخلق يقيناً 
 .تسليماً 

بعد الله  :  أما  الله-اتقوا  قَّ  ):  -عباد  حا اللّها  ات َّقُواْ  آمانُواْ  الَّذِينا  ا  أاي ُّها يَا 
 [.102: آل عمران](تُ قااتهِِ 
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فقده وتعاهده أثناء معاصيف  إن ألزم ما يجب على المؤمن ت:  أيها المؤمنون
يقين  ،  الفتن مدى  البلاء  صدقهوتجهّم  شواهد  قامت  الذي  بالحق  ،  قلبه 

به؛ إذ من شأن تلك   الخطوب والفتن امتحان ذلك اليقين، وبات مطمئناً 
عان  ) :  وبلوُ خبره، وزعزعة ثباته يَّ  حا مانْ  يَاْيَا  وا ب ايهِناةٍ  عان  لاكا  ها مانْ  هْلِكا  لهيِ ا

مقاصد  [،  42الأنفال  ](ب ايهِناةٍ  أجلّ  من  فذاك  الزيف؛  من  الصدق  ويبيَن 
وا ):  الابتلاء آمانَّا  ي اقُولُوا  أان  يُتْْاكُوا  أان  النَّاسُ  سِبا  نُونا أاحا يُ فْت ا لَا  *    هُمْ 

قُو  صادا الَّذِينا   ُ اللَّّ نَّ  عْلاما ف الاي ا ق ابْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِينا  نَّا  ف ات ا نَّ  والاقادْ  عْلاما والاي ا ا 
اذِبِيا   [.3-2: العنكبوت ](الْكا

 
أحكام  بثوابت  اليقين  امتحان  مواطن  أشد  من  الشبهات  توارد  وإن  هذا 
الشرع المطهر، وشموله، وصلاحيته، ونصوصه المعصومة، وحملته الأمناء؛ مما  
يثيره الشيطان في النفوس، أو ينفثه أولياؤه من شياطين الإنس والجن، سيما  

فيه   وذابت  العالم،  مع  التواصل  فيه  سهل  الذي  العصر  هذا  من  في  كثير 
والمفتونون   الجهل  رؤوس  فيه  وكثر  العلمي،  الرسوخ  فيه  وضعف  القيود، 
اللسان؛ فإن شُبَهَ هؤلاء فتنةٌ أيما فتنة للقلوب إن كان فيها مرض   وعليمو 

:  كما قال تعالى؛  الشك أو داء القسوة، بخلاف قلوب أهل العلم والإيمان
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ناةً لهِ ) يْطاانُ فِت ْ لَّذِينا فِ قُ لُوبِِِم مَّراضٌ واالْقااسِياةِ قُ لُوبُِمُْ  ليِاجْعالا ماا يُ لْقِي الشَّ
باعِيدٍ  شِقااقٍ  لافِي  الظَّالِمِيا  إِنَّ  مِنْ    وا الْاْقُّ  أانَّهُ  الْعِلْما  أُوتُوا  الَّذِينا  عْلاما  واليِ ا  *

إِنَّ اللَّّا لَااادِ الَّذِينا  مانُوا إِلَا صِرااطٍ آ   رابهِكا ف ايُ ؤْمِنُوا بِهِ ف اتُخْبِتا لاهُ قُ لُوبُِمُْ وا
 .[ 54-53: جالح](مُسْتاقِيم

 
ون الله  بوعد  بالثقة  اليقين  امتحان  مواطن  من  فإن  وحكمته  وكذلك  صره 

الباطل أهل  ظهور  المؤلم ،  حالَ  القدر  وعند حصول  الحق،  أهل  وانكسار 
 .ووقوع المصائب، وعند تفاوت الأرزاق

 
يعمر قلب من أكرمه الله به؛ فهو الزاد    إن اليقين بَ رْدُ نعيم  :  أيها المسلمون

البصري الحسن  يقول  الصالح،  والعمل  القلب بالإيمان  لذلك  رحمه    المغذي 
ورسولهالله الله  "صدق  النار،    :  من  هُرب  وباليقين  الجنة،  طلُِبت  باليقين 

 ".رائض، وباليقين صُبر على الحقوباليقين أديت الف
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كما  ؛  للبصيرة رحابة الانتفاع بالقرآن وآيات الكونواليقين نورٌ مشرقٌ يفتح  
تعالى يوُقِنُونا ):  قال  لهِقاوْمِ  واراحْْاةٌ  هُدًى  وا للِنَّاسِ  باصاائرُِ  ا  ذا :  الجاثية](ها

20] . 
 

اليقين بمنظار  إلا  يتبدّى  لا  نظْمها  وإتقان  الشريعة  أافاحُكْما  ):  وجمال 
نُ مِنا اللّهِ حُكْمًا لهِقاوْمٍ يوُقِنُونا  غُونا وامانْ أاحْسا  [.50: المائدة ](الْاْاهِلِيَّةِ ي اب ْ

 
بالبغية الظفر  به  يكون  الذي  الذلولُ  التوكل  مركبُ  أالََّ  ):  واليقين  لاناا  واماا 

اللّهِ   واعالاى  آذايْ تُمُونَا  ماا  عالاى  والاناصْبِِانَّ  سُبُ لاناا  انَا  دا ها قادْ  وا اللّهِ  عالاى  لا  واكَّ ن ات ا
لُونا  واكهِ لِ الْمُت ا واكَّ ت ا لْي ا  [.12: إبراهيم](ف ا

 
وهو كذلك سبيل الغنى الحقيقي الذي لا يصل إليه همُّ الفقر أو وهمه، قيل 

حازم:   مالُ "لأبي  يد الله  ما  في  بما  الثقة  قال:  وجل-ك؟  والا-عز  اس  ئي، 
 . "عما في أيدي الناس

وثق بالله في أموره كلها، ورضي بتدبيره    وقال ابن رجب: "فمن حقق اليقين
له، وانقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاءً وخوفاً، ومنعه ذلك من طلب الدنيا  
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ومن كان كذلك كان زاهداً في الدنيا حقيقة، وكان من  ، بالأسباب المكروهة
كفى بالموت  "أغنى الناس، وإن لم يكن له شيء من الدنيا، كما قال عمار: 

 يقين غنى، وكفى بالعبادة شغلًا". واعظاً، وكفى بال
 

واليقين زاد الصبر الذي لا ينفد؛ ولذا كان أهل اليقين هم أعظم الناس ثباتاً  
أمام الفتن والخطوب؛ لما فاقوا به غيرهم من الصبر والثقة بحسن العاقبة، قال 

إبراهيم  -رضي الله عنهما-ابن عباس   الوكيل، قالها    -: "حسبنا الله ونعم 
السلام   النار، وقالها مح  -عليه  ألقي في    -يه وسلمصلى الله عل -مد  حين 

قالوا قاالُواْ  ):  حين  وا إِيماانًَ  ف ازااداهُمْ  وْهُمْ  فااخْشا لاكُمْ  جَااعُواْ  قادْ  النَّاسا  إِنَّ 
الْواكِيلُ  وانعِْما   ُ اللّه سْبُ ناا  عمران]( حا البخاري)[173:  آل  ابن  (،  رواه  يقول 

به،  تيمية  به، ويتنعم  له ما يطمئن  العبد أن يصبر إن لم يكن  : "ولا يمكن 
 ويغتذي به؛ وهو اليقين".  

" أبو حازم:  السموقال  ما في  ولمولاي  الفقر،  أخاف  والأرض اكيف  وات 
 وما فيهما وما تحت الثرى؟!".  
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تي تقُلّ وما أعجب تلك العبارة التي كتبها بائع فاكهة عامي على عربته ال
 ."إذ كتب فيها: "كيف أخاف الفقر وأنا عبدالغني بضاعته،

 
كما  ؛  وبهذا صار أهل اليقين من أهل العلم هم أئمة الناس وقادتهم في الحق

تعالى تنِاا )  :قال  بِِيَا انوُا  واكا وُا  بِا صا ا  لامَّ بِاِمْرِنَا  ي اهْدُونا  ةً  أائمَِّ هُمْ  مِن ْ عالْناا  واجا
 فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين.  [، 24: السجدة](يوُقِنُونا 
عين لا تنقطع،    فلا عجب أن كان اليقين موطن راحة وسرور وقرة  وعليه

مسعود   ابن  عنه-يقول  الروح -رضي الله  جعل  وعدله  بقسطه  "إن الله   :
 ".عل الهم والحزن في الشك والسخطوالفرح في اليقين والرضا، وج

تركتني هذه الدعوات ولي سرور في غير مواقع قال عمر بن عبدالعزيز: "ما  و 
القضاء والقدر؛ اللهم رضّني بقضائك، وبارك لي في قدرك؛ حتى لا أحبّ  

 ". يل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلتتعج
 

على  وضعت  ولو  الكثيرة،  الأثقال  علي  "ترد  الجيلاني:  عبدالقادر  ويقول 
   ماعا الْعُسْرِ يُسْرًافاإِنَّ ):  الجبال تفسخت، فأضع جنبي على الأرض، وأقول

 ".ثم أرفع رأسي وقد انفرجت عني[، 6-5: الشرح](إِنَّ ماعا الْعُسْرِ يُسْرًا * 
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 : الخطبة الثانية 

 
 .. لاة والسلام على من لا نبي بعده.الحمد لله وحده، والص

 ...فاعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله: أما بعد
 

المؤمنون نُ زُلٌ  :  أيها  اليقين  مِن عباده  علي  إن  مَن أحب  ببلوغه  ، يكرم الله 
ومنبع  ،  وقد جعل لهذا النزل معراجاً يوصل إليه، وإن العلم هو ذلك المعراج

العلمِ   والسنةذلك  الكتاب  من  المعصوم  آيات ،  الوحيُ  من  الله  بثهّ  وما 
والآف والنفس  ريبالكون  للنفس  يتسرب  إذ كيف  شاهد    والكون  اق؛ 
وخلود الملك والشرعة، كما أنه شاهد على فناء ،  قدرةللخالق بالوحدانية وال

يملكون وما  تعالى؛  الخلق  قال  مالاكُوتا  ):  كما  إِبْ رااهِيما  نرُِي  لِكا  ذا واكا
اوااتِ واالأارْضِ واليِاكُونا مِنا الْمُوقِنِيا  ما  [. 75:  الأنعام](السَّ

 
ناا عالايْهِمْ أانِ  والاوْ  ) :كما قال تعالى؛  ويقين العلم إنما يكون بالعمل به ب ْ ت ا أانََّ كا

مُْ   هُمْ والاوْ أانََّّ ركُِم مَّا ف اعالُوهُ إِلََّ قالِيلٌ مهِن ْ كُمْ أاوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَا اقْ تُ لُواْ أانفُسا
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يْْاً خا انا  لاكا بِهِ  يوُعاظُونا  ماا  ت اثْبِيتًا  ف اعالُواْ  دَّ  واأاشا مُْ  مِنْ    لََّ نااهُمْ  ت اي ْ لَا إِذًا  وا  *
يْ نااهُمْ صِرااطاً لادُنََّ أاجْرًا عاظِيمًا *   [.68-66: النساء](مُّسْتاقِيمًاوالَاادا

 
بإ إلا  اليقين  معراج  يسلم  الشياطينولا  واردات  السوء  ،  زاحة  ودفع خواطر 

الاسلام  ،  النفسية شيخ  لي  "وقال  القيم:  ابن  عنه-قال  الله  وقد    -رضى 
: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مِثْلَ  أورد عليه إيراداً بعد إيرادعلت  ج

المصمّتة؛   فيتشرّبها؛ فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة  الإسفنجة، 
تمر الشبهات بظاهرها، ولا تستقر فيها؛ فيراها بصفائه، ويدفعها بصلابته،  

قلبك كل شبهة تمر علي أَشربتَ  فإذا  أو كما  -للشبهات  ه صار مقراً  وإلا 
 ."ية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك فما أعلم أني انتفعت بوص .-قال

المطالب  ثابت  من  وقد كان  يقينه،  العبد  به  يستحفظ  ما  خير  والدعاء 
 النبوية سؤالُ اليقين الذي به تهون مصائب الدنيا.  

أن  ؛   تشن على يقينيات الشرع وثوابتهوما أحرانا ونحن نواجه حرباً ضروساً 
 . ندمن الجؤار لربنا بأن يسلِّم يقيننا ويزيده

النصر  بسلاح  الحرب  تلك  مواجهة  في  ينشطوا  أن  العلم  أهل  أحرى  وما 
 .الذي لا يهُزم ولا يثلم؛ بالبيان والثبات والتثبيت


